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 من الق رن التاس ع ع شر      الأخیر وحدة العربیة كما علمنا منذ الربع     شعار ال رتفع  القد  
 ت  ساھم ف ي خل  ق  یمك ن أن وظ ل م ضمونھ عل  ى امت داد الق  رن الع شرین، أن الوح  دة     

العربی ة ف ي     الأم ة  جعلما وظفت مواردھا الضخمة إذا تطیعدولة عربیة واحدة، تس   
 ي یعی  ق التق  دم م  ن التخل  ف ال  ذ  ب  دلاً م  صاف ال  دول المتقدم  ة، وت  نھض ب  المجتمع  

أن  ھ  ذا ال  شعار عل  ى التركی  ز عل  ى أص  حاب صلق  د ح  ر .اا وتربویً  وعلمیً  اقت  صادیًا 
یة الخارجی  ة م  ن س  تعمارالعربی  ة م  ن الت  صدي للم  شاریع الا   الأم  ةالوح  دة س  تمكن

  .احتلال واستیطان كما المشروع الصھیوني
 

انعك  ست لق د تن وع الخط  اب الوح دوي عل  ى م دى ال سنوات، وتفاوت  ت أطروحات ھ، و      
فك ان  ،   أی ضًا  ھأھدافبھا مختلف فلاسفة الفكر القومي على        أتى   الخلفیة الفكریة التي  

 .يسلام القومي والاشتراكي والإ: ثلاثة خطابات رئیسیةعلى الساحة
ن الع رب ش  كلوا عل ى م دى ن  صف ق رن الخط  اب     الناص ریة وح زب البع  ث والقومی و   

یاسیة ف  ي الع  الم العرب  ي حت  ى   الق  ومي ال  ذي تب  وأ المقوم  ات الفكری  ة للب  رامج ال  س   
 .م١٩٦٧ عام إسرائیل أمام ھزیمة العرب الكارثیة

 

م شكلة الم شاكل ف ي الخط اب الق ومي العرب ي، ھ ي،           إل ى أن     یذھب بع ض المفك رین    
العربیة تمتلك كل مقومات الوحدة منذ السیطرة العثمانیة، وی ذھب   الأمة بأن   التسلیم

 من ذ ق رون طویل ة قب ل رف ع       لقومي مكتم ل  التكوین ا  بأن   القول، إلى   بعض المنظرین 
 ھ  ي عم  ل تجزئ  ةال ب  أن  الق  رن التاس  ع ع  شر، ویزی  دونأواخ  رال  شعار الق  ومي ف  ي 

  .ي الھدف منھ منع قیام الوحدةاستعمار
 

مكون  ات المجتمع  ات جھ  ل بن الخط  أ یكم  ن ف  ي ال أ عل  ى إص  راربلك  ن الواق  ع ی  شیر  
ثنی ة  مة الع شائریة والقبلی ة والإ   في العصبیات ذات الس عناقالعربیة الغارقة حتى الأ   

 والطائفیة، ومن یقول غیر ذلك فھو یتجاھ ل الواق ع ولا یری د أن ی رى وی سمع ك ون             
لم تع رف الوح دة     الأمةھذه لأن العربیة ھو التفتت والتشرذم،  الأمةفي واقعالأصل  

  .ایومً
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ن ت اتفاقی ة   ى لم یق سم المنطق ة العربی ة ب ل كا     الأول في الحرب العالمیة  ستعمارإن الا 
 بن ى الاتفاقی ة   ستعمارن الاإ، بل   أصلاً تجزئة ھي بناء على واقع ال     " بیكو -سایكس  "

واقع مجزأ ورتب الكیانات العربیة والسیادات لوظائف ومھمات متع ددة           أساس على
 تجزئ ة حكم اس تبدادیة، وی ضخم ال      أنظمة بما اتفق مع مصالحھ، وراح ینصب علیھا      

تحقی ق   إل ى  مح اولات وحدوی ة تح دت ھ ذا الواق ع وس عت          ب أن    ینك ر  أح د    لا .العربیة
جھ اض ھ ذه   إ كان لھا بالمرصاد، كان سرعان ما یعمل على         ستعماروحدات، لكن الا  

 .المحاولات بالاستعانة بقوى عربیة داخلیة
 

إن من السلبیات التي أعاق ت تحقی ق الوح دة العربی ة، ھ ي النظ رة ال شوفینیة للفك ر                    
 تراف بخ صوصیات المجتم ع العرب ي ووص م م ن یطال ب         القومي من ناحیة عدم الاع    

 الوح   دة إل   ى س  تمر ھ   ذا الخط  اب یرتج   ل ال  دعوة   ا . ض  د الوح   دة  بأن   ھیعت  رض أو 
ك   د م   ن ن   ضج أت   وفر ش   روط البن   ى التحتی   ة ودون الت إل   ى دون النظ   رالاندماجی   ة 

 إل ى   یُھ تم بالدیمقراطی ة قب ل ال سعي       یج ب أن  من ھنا    .المجتمعات لقبول ھذه الوحدة   
عراق ذات أثنیات وإالتي تضم قطار ق الوحدة، ذلك حتى لا یظل التوجس في الأ    تحقی

 .من الذوبان وسط الغالبیةقلیات خوف الأ إزالة  لأجلخصوصیة، وذلك
 

 إذا الخطاب الاشتراكي یتقاطع مع الخطاب الق ومي الوح دوي   بأن  ھذا، ویمكن القول  
ا  من طبقات وفقًانً باعتباره مكوّا موحدً اومجتمعً أمة   ما اعتبر أن العالم العربي یمثل     

 ا للوص ول  للتحلیل الماركسي لبنى المجتمعات، بمعنى أن تحقیق الوحدة یعتبر ش رطً          
ق  سام العرب  ي ن الام  ن ھن  ا ك  ان واق  ع .. الدول  ة الت  ي تق  ود فیھ  ا الطبق  ة العامل  ة  إل  ى 

 .التراجعإلى  بعیدًا وتخبطھ، وھو ما دفع بنظریة الوحدة في الخطاب الیساري
 

ي ف  ي الماض  ي وم  ا زال، ولا یُتوق  ع ل  ھ س  لام الإ، ك  ان الخط  ابخ  رىي الناحی  ة الأف  
الاختف اء ب  سھولة، ك  ان یت  ضاد م  ع الخط  ابین الق  ومي والاش  تراكي بالن  سبة للوح  دة  

الدعوة لوحدة العالم العربي تتجاھل أن الع رب   بأن ي یرى سلام الإ فالخطاب .العربیة
یة س لام  الإالخلافة إعادة ي أنسلام الإابیة وحیث یرى الخط  سلام الإ  الأمة جزء من 

  .ھي الوحدة الحقیقة والحل
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فج ر الق رن الع شرین، لك ن وتیرتھ ا       إلى ن المشاریع الوحدویة العربیة تعودإھذا، و 
 ثورت ھ عل ى الدول ة العثمانی ة حینم ا           "ال شریف ح سین ب ن عل ي       "ازدادت مع إعلان    

بلاد المشرق العربي كثمن للتح الف      ا بتحقیق الوحدة العربیة ل    أعطتھ بریطانیا وعودً  
 م  ن الوح  دة تكرس  ت  وب  دلاً . بالوع  د، ول  م ت  فى الأول  معھ  ا خ  لال الح  رب العالمی  ة 

بع ضھا، تل ك الت ي    إلى  أشرنا  قیمت الدویلات التي حملت التناقضات التي     أ، ف تجزئةال
 .جعلت الداخل یتصارع في القطر الواحد ویطلب الحمایة من الدول العظمى

 

 العربیة، ورغم تعدد المشاریع التي وقعتقطار الوحدة بین الأ إیجاد لاتفخلال محاو
 الی د  أص ابع  م ن ع دد   أق ل  لا واح د ول سنوات  إ م شروع منھ ا   أي  نفذت، ل م ی صمد    أو  

 تلك أصحاب بعض بأن  ینكر لا أحدًا   إن . صادقة من البعض    وجود نوایا  علىالواحدة  
ا كان  ت تعك  س حاج  ات ملح  ة، ھ   لأنالم  شاریع الوحدوی  ة ك  انوا ج  ادین ف  ي تحقیقھ  ا،

 معظ  م تل  ك    إلا أنع  سكریة، أم یةاقت  صاد  أم سیاس  یةتل  ك الحاج  ات  أكان  ت  س  واء 
یة اقت  صاد كان  ت فولكلوری  ة، ب  ل وكان  ت تعك  س حاج  ة سیاس  یة و للأس  فالم  شاریع 

  .تحت ضغط وتھدیدات داخلیة وخارجیة نظمة الأوعسكریة لبعض
 

خصوصیة إلى  الأصل  للوحدة، تعود في  ه أقطار  المجتمع العربي في   استعدادإن عدم   
 الفشل ھي تخاذل الحكام أسباب، ورغم ھذا اعتبرت    حدأ إلیھا   كل قطر التي لم یلتفت    

ت والتك  تلا  المح  اورتالعربی  ة ق  د ص  نع  نظم  ة الأكم  ا أن الخلاف  ات ب  ین  .نظم  ةوالأ
یجیة م ستقلة ومختلف ة لك ل        اس ترات  تك ون  إل ى أن     السیاسیة التي س اھمت ف ي المی ل       

التقدمی  ة :  والت  شنیعات ال  سیاسیة، مث  ل  بالألق  ابالحاكم  ة  نظم  ة الأ، فتن  ابزتقط  ر
والرجعیة والوطنیة والخیان ة والعمال ة، وھ و م ا زاد م ن ت دخلات الق وى الخارجی ة                   

الم شاریع الوحدوی ة ل م تك ن نابع ة م ن        بأن لھذا یمكن القول .للحفاظ على مصالحھا 
 أس باب ع دم الوق وف عل ى     قة، وأنت بع ض النوای ا ص اد    وإن كان   خیار ق ومي نق ي،    

 .الفشل الحقیقیة كان بسبب قصر الرؤیة
 

م ا ك ان    كثیرًا   ھولما كانت مشاریع الوحدة غیر معزولة عن التدخلات الخارجیة، فان         
 وكثیرا .مشروع الوحدة یصبح حبرا على ورق بمجرد ان تزول التھدیدات الخارجیة

  أی ضًا  وھ ذا  .طابات العربی ة العربی ة    ما كانت الصورة تتبدل ح ین ت زول الاس تق          أیضًا
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ا ع ن م صالح ض یقة لھ ذا النظ ام      یدل على أن معظم المشاریع الوحدویة كانت تعبی رً     
ن ت  اكم ا أن ك ل م شاریع الوح دة ع دا الوح دة الم صریة ال سوریة، ك                 .ذاك أو   العربي

فوقی  ة اختارھ  ا الزعم  اء، ول  م تناق  شھا الجم  اھیر ول  م یب  د المثقف  ون والمعارض  ون   
 تجزئ ة ا ض م ال    لأنھ    تفشل مشاریع الوحدة   أنفكان من الطبیعي     . فیھا رأیھم مةنظللأ

أن تُبق ي عل ى م ا عن دھا م ن امتی ازات وترح ب                 دائمًا نظمة الأ  فخیارات تجزئةالإلى  
 .للحاكم والحاشیة في القطر أخرى كانت تعطي امتیازات إذا بالوحدة

 

بات ف ي تحقیقھ ا ل م تخت ف،         مشاریع الوحدة قد انحسرت، لكن الرغ      بأن   یمكن القول 
مراجع ة التج ارب    إل ى  ا، واس تدعاؤھا یحت اج  وھدفً  دائمًااوھو ما یبقي الوحدة مطلبً 

 أي ج  ب ف  ي ھ  ذا، وی .الت  ي طبق  ت  أو طرح  ت وبقی  ت عل  ى ال  ورق  الوحدوی  ة الت  ي  
یة قت صاد مراجعة للوحدة التعرض لعوامل تعسرھا م ن كاف ة الن واحي ال سیاسیة والا       

فی  ة، فوض  ع الی  د عل  ى المعوق  ات م  ن العناص  ر الت  ي تعی  د الفك  ر  ة والثقاجتماعی  والا
 .مساره الصحیح إلى الوحدوي

 

ا یصعب تجاوزھا في جیًوخار داخلیًا  كانت المعوقات التي یواجھھا العالم العربينإذ
ط رق أب سط وأس ھل وال ى تج ارب       إلى ان العرب یستطیعون أن یلجأوا    ھذا الزمن، و  

 م ن التجرب ة      م ثلاً  لم اذا لا ی ستفید الع رب       .وح دة  ال أھ داف ومشاریع ھ ي م ن ص لب        
لم اذا   .یب دو م ستحیلاً    الاندماجی ة    كان تحقیق الوحدة   إذا    حذوھا یة، ویحذون وروبالأ

سوق عربیة م شتركة، ومث ل    إیجاد یمكن استیعابھا، مثل   أخرى طرقًا   لا یتبع العرب  
م ن مج ال   ر  أكث  مؤس سات تكاملی ة ف ي   إن شاء   إقامة علاقات ثقافی ة م شتركة، ومث ل    

الحواجز الجمركیة والسماح  إلغاء  وكذلك مثل  . وصحي اجتماعيي و اقتصادعلمي و 
 .ألخ.. بالتنقل بحریةفراد للأ

 

إن إعداد كل قطر على قاع دة إش راك الجم اھیر ف ي ك ل خط وة وحدوی ة مھم ا كان ت                  
إن جع  ل الدیمقراطی  ة نھج  ا ف  ي المجتم  ع    .طبیعتھ  ا ھ  و ج  زء م  ن م  شروع الوح  دة  

ذلك سیكرس علاقات دیمقراطیة  لأن السیاسي، التوحید إلى مح بالتطلعالقطري سیس
 أو ينقلاب   الاالعربی  ة، وس  یعمل عل  ى تج  اوز مفھ  وم الوح  دة ب  المعنى   قط  ار ب  ین الأ

 طر، وس یعمل ھ ذا ف ي ع الم یمی ل     الضم بالقوة، وسیقر بخصوصیة كل قُ  أو   الإلحاقي
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لمواجھ ة م شاكلھا الداخلی ة       ی ضًا  أ العربی ة قط ار   تكت ل الأ  إل ى    ی ة قلیمالتكتلات الإ إلى  
، وس  یحفزھا عل  ى الت  ضحیة   خ  رىالت  ي تتھ  ددھا م  ن التك  تلات الأ  خط  ار وك  ذلك الأ

 .أثمنأشیاء  لأجل ببعض المصالح المحلیة
 

 أم ة  فیھفي زمن العولمة الذي یفرد جناحیھ على أرجاء المعمورة، الذي لا تستطیع          
یس من السھل عل ى الع رب إن      أن تدیر ظھرھا لھ، ل    رض   الأ واحدة من سكان كوكب   

الوح دة العربی ة ھ ي    إن ب دون أدن ى ش ك،       ف .كانوا أحیاء أن یتج اھلوا ق ضیة الوح دة        
والق صد ھن ا    .التقدم والتنمی ة  إلى الراھن  من التخلفنتقالالطریق الوحید للعرب للا

ة لل   وطن العرب   ي، والنھ   وض جتماعی   والا ت   شكیل الخارط   ة ال   سیاسیة إع   ادة ھ   و
 ذص ناعي من تج یأخ     مجتم ع م دني   إل ى  يإقط اع ع ع شائري ش بھ   بالمجتمع من وض

 إن دروس التاریخ تشیر . ویقوم على حریة الفرد)العرض والطلب ( السوقاقتصادب
التغییرات النوعیة الت ي تح دث لأم ة م ا، لا تك ون بالت درج والتط ور البط يء            إلى أن   
 أغل ب  عن ف ف ي  نوعیة یصاحبھا غلیان وثورة مصحوبة ب تتم من خلال وثباتوإنما 

، ویكون عمودھ ا الفق ري الجم اھیر المحروم ة الت ي ت نھض وتخط و بثب ات                  الأحیان
 . ھا النبیلةأھدافنحو 

 

التحولات المنشودة للجماھیر العربی ة الم شتتة ف ي     أھم إن الوحدة العربیة تعتبر من 
لزیادتھ  ا ع  ن حاج  ة الدول  ة    وإنم  ا أوطانھ  ا مث  ل ك  م مھم  ل لا ل  سبب ع  دم نفعھ  ا،      

 نلم س ذل ك     ستطیع أن ون   .لعدم كفایتھا لحاج ة الدول ة      أو   الأحیان أغلب   یة في مقلیالإ
یة العربیة، في الدول التي ل دیھا ف ائض ب شري     قلیمبسھولة في نوعین من الدول الإ     

ة م  ن جھ  ات جنبی  یع  اني م  ن البطال  ة الممیت  ة، وف  ي ال  دول الت  ي ت  ستورد العمال  ة الأ
  .ربعالمعمورة الأ

 

م ن الث ورة عل ى       الا ب الثورات ب دءً    إ  المتقدمة ل م ترت ق     الأممغلب   أ  بل  كثیرةً اإن أممً 
ی ة  نجلیز الإالثورتان .وطنتوحید ال  أجل   ، فالثورة على الكنیسة، فالثورة من     قطاعالإ

ي، وم ع  قط اع والفرنسیة كانتا تعبی را ع ن التن اقض ب ین س لطة الكنی سة والنظ ام الإ              
الروس یة   كم ا أن الث ورة   .یھم ا  ح دثت الث ورة ال صناعیة ف   البرجوازی ة ظھور الطبقة 

.  الف  وارق ب  ین الطبق  ات إذاب  ة أج  ل كان  ت ث  ورة المح  رومین فكان  ت الاش  تراكیة م  ن 
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فف  ي ك ل الث  ورات ك ان المحروم  ون م  ن    .ح دث ف  ي ال صین وغیرھ  ا  نف  سھ ال شيء  و
 .عمال وفلاحین ھم خیلھا وفرسانھا

  لأن ھ ث ورة، ي  لألم یكن غِنى عن الطبقات المحرومة في المجتمع لكي تكون واجھ ة        
 أو اة ف  ي التح  ول المطل  وب ول  و مؤقتً   جتماعی  لا ب  د م  ن تج  انس مق  ولات الطبق  ة الا

مم ا   أكث ر  تموین زخم جم اھیري مھی ب یخی ف       لأجل   مرحلیا مع غالبیة الشعب، ذلك    
ش  اھدنا ھ  ذا خ  لال الث  ورة  . المن  شودجتم  اعيیفع  ل لك  ي یتحق  ق م  شروع التغیی  ر الا
، الم  ساواة، العدال  ة، وكلھ  ا مطال  ب  الإخ  اء: ةالفرن  سیة حی  ث كان  ت ش  عارات الحری   

ونف س ال شيء ح دث خ لال الح رب           .جماھیریة جعلت الشعب یلتف حول قادة الثورة      
 ش   عار تحری   ر العبی   د وتحقی   ق  " لنك   ولنأبراھ   ام"ة حینم   ا رف   ع یكی   الأمر الأھلی   ة

نعتاقھم، ولم تشذ الث ورة البل شفیة ف ي روس یا ع ن ذل ك حینم ا وض عت ف ي واجھ ة                ا
 .حقیق التنمیةت على الفلاحین والأراضي الثورة، توزیع شعارات

 

ات تماس وتت داخل ف ي جمل ة    أیدیولوجی وأھدافعادة ما تنبثق الثورات الكبرى عن    
ة، وت صب ف ي ص الح الطبق ة الت ي تتح دث           جتماعی  الممارسات والتقالید والھیاك ل الا    

فھوم الوحدة العربیة لھذا ھناك علاقة لا یمكن الاستغناء عنھا بین م  .باسمھا الثورة 
الحیاة بما ی نعكس     أوجھ   صناعي منتج، تتأثر فیھ    إلى   ومحاولة نقل المجتمع العربي   

 . الأمةعلى التعاملات، لكي یحدث التحول العظیم في مسیرة
  

العربی ة تع یش مرحل ة ث ورة م ستمرة وان امت دت         الأم ة إن مما لا شك فیھ، ھو، أن     
، ف لا عج ب ف ي ھ ذا فللع رب خ صوصیة           أكث ر  أو   على م دى ن صف ق رن م ن الزم ان          

شاس عة تف صل   أرض  ھ م م ن ناحی ة یعی شون عل ى            .خ رى  الأ الأممیختلفون بھا عن    
 وم ن ناحی ة   .ی ة قلیم الإتجزئ ة فیھا الصحاري الكتل السكانیة عن بعضھا وتف صلھا ال   

كان  ت یة، س  لام الإالنھ  ضة أی  ام ، فلم  دة طویل  ة م  ن ال  زمن وحت  ى ف  ي أوج    أخ  رى
ذل ك الت دخلات    إل ى  تعیش في كیانات شبھ مستقلة، أضف  ) قالیمالأ(المناطق العربیة   

المن  اطق العربی  ة  ح  ضاریًا بع  دتأیة المتع  ددة الثقاف  ات الت  ي س  تعماروالاح  تلالات الا
 الثقافي في المجتمع ات العربی ة بع د         أثرھایة  ستعمارلقد تركت الدول الا    .عن بعضھا 

الث   ورة العربی   ة مج   زأة وھ   ذا كل   ھ جع   ل  .س   تقلالح   صول ھ   ذه المن   اطق عل   ى الا
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ی ز العن صري    یومرحلیة، فكانت بدایتھا عدم رضا عن الاح تلال العثم اني ب سبب التم            
ي، ف  رفض الكی  ان ال  صھیوني، فمعرك  ة النف  وذ   وروب   الأس  تعمارث  م التح  رر م  ن الا 

ي الغربي الذي ما زال الغرب یسطو بھ عل ى ال وطن العرب ي ب سلاح حمای ة        قتصادالا
ي تحك  م وتعتم  د ف  ي بقائھ  ا عل  ى ح  راب الق  وى الغربی  ة بقی  ادة ی  ة العربی  ة الت  قلیمالإ

 .ةیكیالأمرالولایات المتحدة 
عل  ى  أحیانً  ا حرك  ة القومی  ة العربی  ة ق  د اعتم  دت  ب  أن  نتجاھ  لستطیع أنھ  ذا، ولا ن  

ى  عل  س  لبي أث  ر  ك  ان ل  ضعف الخلاف  ة العثمانی  ةالمتغی  رات ال  سیاسیة الدولی  ة، فلق  د
ت  ستطیع ب  ھ  ح  ضاریًا  اجتماعیً  ا ھ  ا ذل  ك برنامج  ا طحرك  ة القومی  ة العربی  ة، فل  م یع  

 ی دل عل ى     فإنم ا وان دل ھ ذا عل ى ش يء          . الغرب ي وتنت صر علی ھ      س تعمار مجابھة الا 
  الم  سیرة القومی  ة، والت  ي ل  م تتع  د  ة الت  ي كان  ت تق  ود جتماعی  ض  عف الت  شكیلات الا

  .التحلیل والتنظیر واستدعاء الفكر القومي
 

العربي في الق رن الع شرین، ھ و، أن الث ورة قادھ ا       العجز القومي    أسباب أھم   إن من 
 الكب رى بفك ر     الآم ال الحكام ولم تأت من القاعدة الجماھیری ة، فك ان س عیھا لتحقی ق              

محم د  أس رة  وقد لم سنا ھ ذا بدای ة م ن خ لال             . لا ینسق مع الجماھیر الكادحة     أحادي
سلطان بال  طاح ة  علي باشا في مصر حینما كان خلال مد قومي عربي عل ى وش ك الإ    

ف  ي ذل  ك الح  ین ت  صدت الق  وى    .١٨٣٩الع  رب ع  ام  إل  ى  الخلاف  ةإع  ادةالعثم  اني و
 ب  ل ،ح  دود م  صر إل  ى وأع  ادوهلجی  وش محم  د عل  ي،  ) بریطانی  ا وفرن  سا(الكب  رى 

 بع د محم د عل ي ف ي حك م م صر، أدار             أت ى    ومن .وحجموا دور مصر منذ ذلك الحین     
ض عفھا وفق دھا لل دور      إل ى     ذل ك  وأدىعلى طریقتھ فجعل مصر مدانة للغرب       الأمور  

 .م١٨٨٢احتلالھا من قبل بریطانیا عام  إلى الریادي في المنطقة، وأدى
  

 ف ي المجتم ع الم صري م ن م شایخ وح رفیین وبقای ا               ىوھكذا لم تجد الفئ ات الوس ط      
وظل ت   . تت وفر الظ روف المناس بة      أن لح ین    بأحلامھ ا  تح تفظ     إلا أن  التجار والعلم اء  

یة والسیاسیة، وتعید التفكیر ف ي ت أمین بقائھ ا          قتصادة الا یستعمارالاخطار  ترصد الأ 
  الثقاف ة العربی ة  لإحی اء ووجودھا القومي، فك ان أن عمل ت عل ى بع ث اللغ ة العربی ة          

 م  ن المراس  لات ودواوی  ن   ألغاھ  ا خ  لال الاح  تلال الترك  ي ال  ذي    قل  یلاًخب  تبع  د أن 
 .الدولة
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مما ھ و ف ي    أفضل م یكن الحال القومي، لنبعاث الا القطب الثاني في  سوریةوأما في   
ال شھداء ال ذین ت م     بتتب ع قائم ة أس ماء    مصر في ذلك الوقت، ویمكن التأكد م ن ذل ك  

 ولبن ان، أولئ ك ال شھداء    س وریة ف ي  ت راك   الأتنفیذ حكم الإع دام بھ م عل ى ی د ال ولاة         
ال  وطن لك  ي یط  البوا بحق  وق أم  تھم فوج  دوا  إل  ى ا وج  اءواأوروب   ال  ذین درس  وا ف  ي

 . انتظارھمالمشانق في 
 

ب  الرغم م  ن ك  ل عوام  ل ال  ضعف الداخلی  ة والخارجی  ة، كان  ت الجم  اھیر العربی  ة ف  ي  
ھا أھ داف لكنھا لم تتمكن م ن تحقی ق         .ستقلالالا أجل   المشرق تحشد قواھا وتعمل من    

ة ف  ي ذل  ك الوق  ت ل  م  جتماعی   والوح  دة، فب  سبب ض  عف الت  شكیلات الاس  تقلالف  ي الا
ع دم ن شوء    إل ى  ي المتق دم، وأدى ھ ذا     رأسمال ال تستطع ھذه الجماھیر مقاومة الغزو    

طبقة عاملة حقیقیة، فخلت الساحة للطبقة الوسطى في بلاد الشام، تلك التي فرضت    
ولم  ا كان  ت ھ  ذه الطبق  ة غی  ر متجان  سة   .توجھاتھ  ا وس  لوكھا عل  ى الحرك  ة القومی  ة

 ، فق د ت داخلت    الأری اف كونھا طبقة من المشایخ والحرفیین والتجار وبع ض وجھ اء           
ة، وت رك  جنبی  الم صلحة م ع الاحتك ارات الأ   لحھا مع كبار الملاك المتحالفین في      مصا

 ھذه الطبقة وبین قیادة النضال، وترك بصمات        أصحاب ھذا أثره تناقضا بین مصالح    
وان ھ  ذه  خ  صوصًا واض  حة ف  ي م  سیرة العم  ل الق  ومي ف  ي ظ  ل الھیمن  ة العثمانی  ة   

لأعل ى والعك س ب العكس، فھ ي ض د          ا إل ى    الطبقة راحت مواقفھا ت راوح م ن الأس فل        
الاحتلال التركي للوطن العربي كھادم لحضارتھا، وھي قائدة للجماھیر حت ى تحقی ق             

عل ى   ملكً ا     وتع ده بتتویج ھ    "حسین بن علي  "الوحدة، وھي تتصل سرا بشریف مكة       
 .المشرق العربي بعد دحر العثمانیین

 

 ال  شعب وبقدرات  ھبألا تث  ق ة المتع  ددة العناص  ر جتماعی  ك  ان لطبیع  ة ھ  ذه الطبق  ة الا 
وب دلا م ن ذل ك كان ت تق یم التحالف ات م ع الق وى              .طبقة الفلاحین الك ادحین   خصوصًا  

فم ا كان ت   الغربیة التي كسبت ثقة المد القومي، وتكشفت تلك الثق ة بع د ذل ك للع رب             
 ال شھیرة الت ي   " بیك و -س ایكس  "ا قامت بھ بریطانیا وتمخ ض ع ن اتفاقی ة        خداعً إلا

وھكذا لم یستفد من تلك الاتفاقی ة س وى       .یةإقلیمدویلات   إلى    العربي مزقت المشرق 
 .على العراق  ملكًا   ، وفیصل الأردنعلى   ملكًا   ، عبد االله   علي الشریف حسین بن  أبناء  
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 ف  إن الت  ي ق  ادت الن  ضال،  ووأم  ا الطبق  ة البرجوازی  ة الوس  طى الت  ي تح  دثنا عنھ  ا      
جعلتھ ا  )  بیك و -س ایكس  (رب  ح سب نتیج ة الح    س تعمار الضربة التي وجھھا لھ ا الا   

ة المتع  ددة جتماعی  ، وبحك م تركیبتھ  ا الا حب  اطبالإتفق د توازنھ ا، فأص  بحت محاص رة    
العناص  ر ل  م ت  ستطع تج  اوز ال  صدمة فتم  ادت ف  ي تحالفاتھ  ا م  ع الفئ  ات العلی  ا م  ن       

من الطبیعي أن یصبح لھا مصالح مع المستعمر كجزء  فكان یین وبرجوازیین،إقطاع
تج اوز ال صدمة الت ي نقل ت         أج ل    ن بعید، ول م ترھ ق نف سھا م ن         من منظومتھ ولو م   

 ). فرنسيأنجلو(ي أوروب احتلال إلى المشرق العربي من احتلال تركي
 

 ف  ي ب  لاد ال  شام، فق  د وض  حت مواق  ف تل  ك الفئ  ة، وظھ  ر ھ  ذا   أم وس  واء ف  ي م  صر
 البریط اني ف ي م صر، وف ي     س تعمار م م ع الا ١٩٣٦حینما تم توقیع معاھ دة  واضحًا  

فل سطین، وف ي النظ رة المتعالی ة         إل ى    اضي وغض الطرف عن الھجرة الیھودیة     التغ
 س عیھا  إل ى  الت ي ت شیر   الأم ور  لتلك الفئة على الجماھیر الفقیرة، وفي غیر ذلك م ن        

إن "ق ال ال زعیم الم صري الخال د س عد زغل ول        الأیام في تلك .مصالحھا الخاصة إلى  
 ."..العرب مجموعة من الأصفار

ى م ن مراح  ل   الأول  المرحل ة  ب  أن ل بن  اء عل ى المعطی  ات ال سابقة،   نق و ستطیع أنون  
م ن مراح ل    أخ رى  ا أن تأخ ذ مرحل ة  النضال القومي العربي قد فشلت، وص ار محتمً     

 .التاریخ مكانھا
 س تقلال التح رر والا  أج ل   ترفع رایة الن ضال م ن   إلا أن الجماھیر طریق  أمام   م یعد لو

دروس  إل ى  أض یفت ف ي فل سطین الت ي    م ١٩٤٨ الغربي، فكانت حرب  ستعمارمن الا 
ش  علة ن  صر ف  ي الطری  ق  أول  ف  ي م  صر الت  ي كان  ت١٩٥٢الھزیم ة، وث  ورة یولی  و  

 . القومي، وتبع ذلك مواقف ومتغیرات سیاسیة كثیرة ضمن زخم نضالي عربي كبیر
 

وتم التصدي للع دوان الثلاث ي عل ى م صر حی ث      م ١٩٥٦تم تأمیم قناة السویس عام      
ود نجم الناصریة ف ي م صر والتف اف الجم اھیر العربی ة ح ول              شھدت تلك الفترة صع   

م وتلتھ ا ف ي نف س     ١٩٥٨فكانت الوحدة المصریة السوریة ع ام        .جمال عبد الناصر  
أط اح ال شعب   م ١٩٦٢وف ي س بتمبر    .العام ث ورة الع راق الت ي أطاح ت بحل ف بغ داد         

زائ  ر  ف  ي ص  نعاء ال  یمن، وف  ي نف  س الع  ام انت  صرت ث  ورة الج الإمام  ةالیمن  ي بحك  م 
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الث ورات الم سلحة ف ي عُم ان وال یمن       واش تعلت  . من فرنساستقلالوحصلت على الا
للنصر مثل تأمیم البت رول ف ي بع ض ال دول            أخرى الجنوبي واریتریا وحدثت مظاھر   

 .ومع كل ذلك لم تتحقق الوحدة العربیة الشاملة .العربیة
 

ى الت  ي  الأول  مرحل  ةوكم  ا تح  دثنا ع  ن ال ، أی  ضًاب  د م  ن تقی  یم ھ  ذه المرحل  ة  وھن  ا لا
 ن إذ).وفرنسابریطانیا (م ١٩١٦ بیكو الشھیرة عام    -تمخضت عن معاھدة سایكس     

ة التي كانت تقوم على قی ادة العم ل         جتماعیلا بد من قراءة لطبیعة مكونات القوى الا       
م وعل  ى طبیع  ة ١٩٦٧الق  ومي من  ذ خم  سینات الق  رن الع  شرین عب  ورا عل  ى نك  سة  

 .یة التي تأثرت بھا المسیرة القومیةقتصادة والاجتماعیالظروف السیاسیة والا
 

ال وطن   معظم المتغیرات السیاسیة الت ي ح صلت ف ي    بأن  یغیب عنا،یجب أن لا ،أولاً
ات العسكریة التي قادھا ضباط ف ي الجی وش العربی ة م ن       نقلاب الا كانت نتیجة  العربي

 م  صر، :ذوي الرت  ب ال  صغیرة والمتوس  طة حی  ث اس  تلم ھ  ؤلاء ال  سلطة ف  ي ك  ل م  ن
وانح  در ك  ل ھ  ؤلاء ال  ضباط م  ن أوس  اط    .، الع  راق، ال  سودان، ال  یمن، لیبی  ا س  وریة

مدنیة ریفیة كما ھو الح ال ف ي م صر وال یمن وال سودان، وان ھ ذه                  أو   شعبیة ریفیة 
القبلی ة والع شائریة ون شأت ب ین المدین ة والری ف، لكنھ ا مرتبط ة                 إلى   الفئات تنتمي 

 تراوح بین ھذا وھذا وفي تنقل دائم غی ر م ستقر،   ھا إلا أن  بأصولھاا  اجتماعیثقافیا و 
یا، وأما تحریكھا ل دولاب الحی اة ف ي بلادھ ا فق د ب ین أنھ ا          اقتصادلھذا لم تكن منتجة     

كونھا طبق ة غی ر م ستقرة ف ي اتجاھاتھ ا       نتاج الإ من أكثر   الاستھلاك إلى   طبقة تتجھ 
ی ة الفارغ ة كونھ ا    فاتصفت ھذه الطبق ة بالحرك ة ذات الفاعل        .ة والسیاسیة جتماعیالا

 أس باب ( ف ي قراءت ھ     "یوس ف مك ي   . د" كما س ماھا     والأدبیةتتصف بالركاكة العقلیة    
الركاك   ة العقلی   ة والأدبی   ة، والتقل   ب ": حی   ث ق   ال) ت   داعي م   سیرة العم   ل الق   ومي

الأف  ق والمحدودی  ة الذھنی  ة البائ  سة، وخل  ق    ، وض  یقن  سجام الاوالتن  اقض وع  دم 
 "...وتقدیس القوة ادة الأصنامالأوھام الكبیرة ورعایتھا، وعب

 

 مستمر حتى زُرع فیھا كره شدید للعمل وروح ین في تراخ نقلاب الا كذا ظلت طبقة  وھ
، وف ي  وسائل الإع لام البناء، فكان العمل بالنسبة لھا لقاءات واجتماعات وصور في        

، وانت شر الف ساد      الإنجاز المواطنین ومصالحھم في تراجع وقل     أمور   المقابل صارت 
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 ت صبح تقالی دھا مث ل    إل ى أن    بالطبق ة الحاكم ة    الأم ر  وانتھى .حسوبیة والرشوة والم
 والع  شیرة لھ  ا س  رة  الأم  صالح.. م  اط القبلی  ة ال  سائدة ف  ي المجتمع  ات البدائی  ة    نالأ

خضاع ك ل ش يء ف ي الدول ة لم صلحتھ          إ أجل    من أجھزتھالحكم یعمل بكل    .. ویةالأول
ت قیمة الفرد في المجتم ع   وأصبح.داعالإب، وبذلك قیدت الحریات واختفت روح       أولاً

 بق در م ا ھ ي م ن الوظیف ة الت ي ی شغلھا واللق ب الرس مي ال ذي                    ات ھ  إنجاز لیست م ن  
 س تقلال الا أج ل  وھكذا تحول البطل القائ د ال ذي ك ان ی نفخ ف ي الجم اھیر م ن              .یحملھ

، فراح یتصرف وكأن كل م ا تحق ق م ن اس تیلاء عل ى      أنجزالتفاخر بما  إلى   والتحرر
 أعین مغانم وملك خاص لھ یتصرف بھ كما یشاء، ویضع نفسھ والوطن في            السلطة

دع ا  وإذا   !وال وطن   الأم ة  من یعتدي على الزعیم فھ و یھ ین       .. الناس بمستوى واحد  
ال شعب یعتب ر ن اكرا للجمی ل وتكب ر الم سافة ب ین               فإن   تنازل الزعیم إلى   یومًا   الشعب

 والم  والین الأق  ارب م  ن تمك  ین الح  اكم والمحك  وم، وی  شعر الح  اكم بالعزل  ة، ولا ب  د  
ن ل م یك ن ال زعیم    إ المراكز الحساسة في الدول ة للحف اظ عل ى الكرس ي، ھ ذا               لإشغال

 ض د المعارض ة    وحاش یتھ  ولأقاربھلیصة تأمین لھ    ومعتمدا على مرجعیة خارجیة كب    
 .الداخلیة

 

نوا كا بھا و امن الزعماء العرب كانت بدایاتھم نظیفة ومرحب       كثیرًا   سف لھ إن  مما یؤ 
لوثوا ماضیھم الجمیل، وانحدروا في ت صوراتھم        إلى أن    محبوبین من قبل الجماھیر   

ا عل یھم م ن ش دة ظلمھ م وف سادھم، ل و لاح ت             ال شعب ناقمً     أص بح  إلى أن    وسلوكھم
 بم ن س بقوھم    أنف سھم الحك ام   الفرصة للجماھیر لكان سلوكھ معھ م أش د مم ا فعل وه             

 .من الحكام
 

 الحك  ام ف  ي المجتم  ع، وعج  زت ع  ن أوج  دھاة الت  ي ولھ  ذا ف  شلت الطبق  ة البرجوازی  
 اجتم اعي ي واقت صاد محت وى   إل ى  ا ل م ت ستند   لأنھ   تحولات تاریخیة حقیقی ة،   إحداث
أتت من المؤس سات الع سكریة الت ي ن شأت وت أثرت بمف ردات الثقاف ة الغربی ة                  وإنما  

 ت اح نفمن التح ول والا    بدلاً    طاعة عمیاء، وحین تسلمت الحكم     للأعلى الأدنىوطاعة  
 الأف واه الدیمقراطیة ابقت على الطاعة العمیاء فلم یتقدم المجتمع المكبل بتكم یم            إلى  

 .والمحروم من الاعتراض
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 ال نفط وم ضاعفة طاقت ھ     أس عار     النظام العربي، ھو، ارتفاع    تعثرھامن العثرات التي    
ة ة عل  ى ال  ساح جتماعی  یة والاقت  صادخ  تلالات الازی  ادة الا إل  ى أدتی  ة الت  ي  نتاجالإ

ة العربی  قطار العربیة الغنیة والأقطار نتج عن ھذا اتساع الھوة فجأة بین الأ   .لعربیةا
ل یس ھ ذا    .ي عرب ي اقت صاد وعمل ھذا على عدم خلق إمكانیة وجود تكام ل        .الفقیرة
بكمی ات تجاری ة    الخ ارج  إل ى   التزامن بین البدء في تصدیر ال نفط العرب ي  إنفقط بل 

م ، ال ذي ق در لقیادت ھ      ١٩٥٢كري ف ي م صر ع ام         العس نقلاب الا كبیرة، وبین حدوث  
ال نفط  أس عار   ارتفاع ومع  في مسیرة العمل الوحدوي القومي،رئیسیا دورًا أن تلعب 

 انق  سام الجم  اھیر ب  ینإل  ى  أدى ارتباك  ا وتوھان  اك  ل ھ  ذا أوج  د  .م ١٩٧٣بع  د س  نة 
اص  ر ال  صدیقة للاتح  اد ال  سوفیتي المن  نظم  ةالعربی  ة ال  صدیقة للغ  رب، والأ  نظم  ةالأ

العربیة حتى بع د    الأمةا لم تشف منھ شرخًقسامالان وحیث صنع ھذا  للثورة العالمیة 
 .زوال الاتحاد السوفیتي من خریطة العالم

 

ھ ا  الت ي ل م یك ن ل    نظم ة الأ أی دي  ن تصبح الث روة العربی ة ب ین    أ الأقدار   وھكذا شاءت 
للق رن التاس ع   الث اني   ي بدأت طلائع ھ من ذ الن صف   دور في مسیرة العمل القومي الذ

لمملك  ة العربی  ة  ء ا باس  تثنا؛ف  دول الخل  یج العربی  ة حت  ى مطل  ع ال  سبعینیات    . ع  شر
ھا اس تقلال البریطانی ة ول م تح صل عل ى     ) الحمای ة (السعودیة، كانت خاضعة للھیمن ة    

نتیج ة انتفاض ات ش عبیة ض د      أو ، م ثلاً  بالحدید والنار كما الجزائ ر وال یمن الجن وبي        
 ستقلالعملت بریطانیا على منح الاوإنما العربیة، قطار الأالمستعمرین كما في بقیة     

بریطانیة داخلیة محضة وبن اء عل ى الق رار البریط اني            وضاع لأ لتلك المناطق نتیجة  
ومعن ى   .ن بشرق قن اة ال سویس  بتصفیة القواعد البریطانیة الذي سمي في ذلك الحی       

من ھ   ب دلاً  فق د حل ت  ا  نھائیً  ل یس  من مناطق الخلیج العرب ي       ستعمارن خروج الا  أھذا  
ھا ف ي   بق ي خبراؤھ ا ومست شارو     معاھدات صداقة بین بریطانی ا وب ین تل ك ال دول، و           

 .  الحكم في تلك الدولدھالیز
 

لقد س اعد خ روج بریطانی ا بتل ك الطریق ة ال سلمیة ف ي تك ریس القطری ة المحافظ ة،                     
 المحافظ ة ی ة   ا القطر ی دیولوجی تك ریس الأ   إل ى    دى الغنى نتیجة العائ د م ن البت رول        أو

 .خرىما تھب على المناطق الأ كثیرًا ن ریاح التغییر التي، وجعلھا بمأمن مأیضًا

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٧٥

ش د اھتم ام الولای ات     إل ى   لقد ساھم تدفق النفط في دول الخلیج العربي ب صفة عام ة           
مھم ا كان ت    نظم ة ا ف ي ھ ذه المنطق ة وحامی ة للأ          منیعً   فأصبحت غط اءً   أكثر   المتحدة

 .المھم ھو المصلحة لأن لة السكان،الدولة صغیرة المساحة وقلی
  

لھ   ذا، إن ال   سبیل الوحی   د للنھ   وض الح   ضاري وتمل   ك المق   درات العربی   ة المادی   ة 
 القومي ھو الوحدة العربی ة، فبالوح دة یتحق ق           الأمن والمعنویة، ووضعھا في خدمة   

ي ال   صحیح وتعل   و الرای   ة، والوح   دة م   ن منظ   ور قت   صاد ال   سیاسي والاس   تقلالالا
 .خطر وتھدید لمصالح الدول المتنفذةي ھي استعمار

 

ة یدیولوجیلقد عملت عوائد النفط الباذخة على دویلات النفط العربیة على ترسیخ الأ 
 غنی  اءوص  نع الف  ارق الكبی  ر ب  ین الأ   . م  ستوى ال  وطن العرب  ي كل  ھ    القطری  ة عل  ى 

ف ي ال دول النفطی ة ج رى اعتم اد           .الحی اة  أوج ھ    والفقراء فجوة كبیرة انعك ست عل ى      
قطری ة،  م ن تق دیس للدول ة ال    أس اس  والتعلیمی ة والثقافی ة عل ى    ةعلامی  امج الإالب ر 

 الاعت داد    وأص بح  ، وفنون مختلفة من أشعار وفولكل ور      وأغانفصار لھا علم ونشید     
 .والتفاخر بالقطریة على حساب القومیة

یة س لام  الإ ن زوح الكثی رین م ن ذوي المی ول    ف ي  النفط في منطق ة الخل یج        أسھموقد  
 وغیرھم  ا، وعم  ل ھ  ؤلاء ف  ي المؤس  سات التعلیمی  ة     س  وریة م  ن م  صر و ال  سلفیة

ع لام والثقاف ة والتربی ة ف ي     قی ادة الإ  والثقافیة في دول الخلیج فمارس وا دورھ م ف ي   
وباس م ال دین أس ھم ھ ؤلاء      . وساھموا في وضع مناھج التربیة والتعل یم      قطار  تلك الأ 

 ل  ككم  ا أن ت .ال  سلفیةواق  ع أعم  الھم ف  ي تعطی  ل ال  وعي الق  ومي ل  صالح   م  ن خ  لال
ي الع ریض عل ى ح ساب       س لام  الإ بطریقتھا شجعت على السلفیة في س یاقھا       نظمةالأ

خلق تاریخ للدولة والتوسع فیھ لیبدأ فق ط م ن          لأجل   عروبة وتاریخ ھذه الدول، ذلك    
  . اعتلى فیھا الحكام كراسي الحكم في بلادھمالتيالسنة 

 

ت م ستحیلة ف ي ع صر        وأص بح   محتمل یة توحي بخطر غیر   سلام الإ كانت الوحدة  إن
 لی  ل نھ  ار، الأب  وابالبع  ث الق  ومي العرب ي یل  ح ویق  رع   ف  إن النظ ام الع  المي الجدی  د، 

ویرتفع صوتھ كلما واجھ العرب صفعة بسبب تشرذمھم ناھیك ع ن م ستوى التعل یم               
ال وعي، وی وقظ ف یھم الكرام ة والكبری اء       إل ى  بین المواطنین العرب ال ذي س یقودھم   
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فرغم الدور المعادي لفك رة   .تمت الوحدة القومیة    إلا إذا  یتوفرا لكل العرب  اللذین لن   
رول، ومباركتھ ا لل سلفیة تح ت    الحاكمة في بلاد البت   الأسر ن قبلالقومیة والوحدة م 

 تعمی  ة مواطنیھ  ا ع  ن تواص  لھم    إلا مجتمع  ات محافظ  ة وھ  ي لا تق  صد    أنھ  امب  رر 
ة ال  سلفیة یدیولوجی  وف  ضائح لأتناق  ضات  إل  ى ذل  ك كل  ھ  أدى فق  دالفك  ري الق  ومي،  

المحافظ  ة ف  ي تل  ك ال  دول، وحی  ث اص  طدمت الاتجاھ  ات ال  سلفیة ف  ي بنائھ  ا التحت  ي  
بالتبعی  ة  خ  صوصًا  بال  دول الغربی  ةي وتوط  دت علاقاتھ  ا الم  ستمرةرأس  مالب  النمو ال

م حینم  ا ت  ضاعفت عوائ  د ١٩٧٣یة الت  ي راح  ت تظھ  ر بوض  وح من  ذ ع  ام  قت  صادالا
 .البترول

ب علیھ ا اس تیعاب ك ل ھ ذه       ئد النفطي السخي في مجتمعات صغیرة صع      لقد عمل العا  
 ف ساد إل ى   أدى  مرحلیة وبعی دة الم دى مم ا   لى غیاب استراتیجیة مدروسةالعوائد ع

 وإس  راف یعتب  ران مناق  ضین ل  روح التق  شف والزھ  د الل  ذین ی  شجع علیھم  ا ال  دین      
 والإس  رافالتب ذیر   أنفتب ین لل  سلفیة الدینی ة المعادی ة للقومی  ة     .الحنی ف  يس لام الإ

. یةس لام  الإمع جوھر العقی دة  تعارض ومضامین مادیة تابتلك الشاكلة یحملان بذورً  
 غنی اء  من التفكر، وظھ رت طبق ة م ن الأ   أسرعقطار ولما كان تدفق المال في تلك الأ    

البلاد یدیرون شئونھا، طغت المادة على ك ل ش يء         أبناء  الحاكمة، وصار    الأسر   عدا
ت المجتمعات علمانیة بدون دساتیر ودون قواعد        وأصبح الدینیة،وتراجعت السلفیة   

 إل ى  علمانیة في الجوھر، ومحافظة في الظاھر، فأنسى السعي أقطار   مكتوبة وكأنھا 
  وأص بح  كل ما لھ علاقة بالوحدة العربیة ب ل        موال وجمع الأ  والأعمالتملك العقارات   

 ت سلم   إلا أنل م تج د  كم ة،  الحا الأس ر  لما خطر على بال  ھاجس الوحدة مثل كابوس ك    
 . ھا ومستقبلھا للغربأوراقكل 

 

 ال دول الت ي رفع ت ال شعارات القومی ة ف ي           أن مرحل ة ، واك ب تل ك ال     أخرى من ناحیة 
 قت صاد للفق ر والا  إض افة   جبروت ا وقمع ا ل شعوبھا،        أكث ر    مصر والشام وغیرھا كانت   

أقطار  ن المجتمع في  ة بی یدیولوجی المفاضلة الأ  إمكانیةتغییب   إلى   وأدى ھذا  .الھزیل
م ن   .الخلیج والمجتمع في الدول العربیة الفقی رة بم ا لا یخ دم حرك ة الث ورة العربی ة        

 وقد وجدنا أن الب دیل الق ومي   إلانھ ما كاد یحین الرفض للمنھج المحافط،    أھنا نجد،   
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 الی أس وھكذا عم  . مستویاتھماأدنى في  ا أصبح الفقیرةقطار  والحركة القومیة في الأ   
ا وكررت ھ   واح دً  ل و وجھ ت س ؤالاً     الخل یج، و   إلى   حیطمناس في كل مكان من ال     بین ال 

الب صرة، كن ت    إل ى  بین الناس العادیین الغیورین عل ى انتم ائھم الق ومي، م ن طنج ة      
ل م تنط ق   حت ى وإن     ،والیأسا یتمثل في عدم الاكتراث      ستجد الرد على الوجوه واحدً    

 .الألسنبذلك 
 

غی ر مُتوق ع، ول م یخط ر حت ى عل ى ب ال م نجم، أن          إن من سخریات القدر، ومما ھو       
 وغیرھم ا، التح دي للكی ان    س وریة من قوامیسھا القومیة في م صر و      نظمة الأ تسقط

 ع  ن مكون  ات مجتمعاتھ  ا كالاش  تراكیة وغیرھ  ا،     نظم  ة الأن تتخل  ىأال  صھیوني، و
ة النفطی ة وروحھ ا،     یدیولوجی  م ع م نھج الأ     تع ارض لا ت  أخ رى  ش عارات  إل ى    وتنتقل

یة لك ي ت ستمر ف ي عملی ة نھ ب      رأس مال ال دول ال  إلیھ ، وھو ما تسعى  " الیوم لنعیش"
 .  من مجتمع عربي استھلاكي مائة بالمائةموالالأ

  

البرجوازی  ة الت  ي  نظم  ة الأ عم  رإطال  ة ال  نفط العربی  ة ف  ي أم  والأج  ل، لق  د س  اھمت 
لق د مكن ت     .التح دي ال صھیوني، وعج زت ع ن رف ع م ستوى مواطنیھ ا              أمام   عجزت

م ن   نظم ة  الأإس رائیل النفطی ة ل دول الط وق ح ول      قط ار    الدعم التي ق دمتھا الأ     أموال
، وتت   صدى ب   شراسة لق   وى  ئال   صمود والبق   اء ل   تحكم ش   عوبھا بق   وانین الط   وار  

العربی  ة رض  واحتلالھ  ا ل  لأ إس  رائیل أم  ام  الھ  زائم أن تك  ون م  نفب  دلاً .المعارض  ة
 ون شر  إبق ائھم  النفط على والأما للحكام الذین تسببوا في تلك الھزائم، عملت       سقوطً

م  ن ھن  ا یتب  ین لن  ا كی  ف التق  ت البرجوازی  ة وال  سلفیة ال  سیاسیة      .والإف  سادالف  ساد 
رھا لفكرة القومیة العربیة والوحدة على  وظھإدارة  النفطیة المحافظة على    قطار  والأ

ھ ذا إلا   یح دث مث ل     لیة، ول م یك ن      أساس  ھؤلاء الفرقاء م ن تناق ضات       الرغم مما بین    
 . النفطموالأبسبب 

 

إل ى   إی ران  جب ر ال شاه عل ى المغ ادرة، وتحول ت         أُو إی ران  حینما سقط نظام الشاه في    
قط  ار لخط  ر، وج  دت الأ یة، وت  وجس الع  رب الخلیجی  ون ا  إس  لام جمھوری  ة ش  یعیة 

ی  ة ملاذھ  ا ف  ي مجل  س التع  اون العرب  ي مف  ضلة أن تحتم  ي بالمظل  ة       العربی  ة النفط
 أج ل  كان أن أوجدت مجلس التعاون الخلیجي منف .عن الوحدة العربیة  بدیلاً   الغربیة
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وحت ى ف ي ھ ذه    . والأمنی ة  ال سیاسیة    وضاعالأمن خلال مراقبة     نظمة الأ الحفاظ على 
 الكوی ت م ن قب ل الع راق،     حتل ت  اامتحان لھ حینم ا  أول  لتعاون في فقد سقط مجلس ا   

دول ة، ھ  ذا ع  دا أن الاحتكاك  ات الحدودی  ة ب  ین   أجنبی   الاس  تعانة بق  وى  إلافل  م یج  د  
ا ، وكثی رً  الآنمجلس التعاون الخلیجي لم تتوقف منذ ما قب ل تك وین المجل س وحت ى              

قط ر   لأي    الأم ن  إن .حد استعمال السلاح بین دول مجلس التعاون       إلى   ما كانت تصل  
 . القومي والوحدة الأمنإطار في إلاغیره، لن یتحقق  أو عربي، سواء في الخلیج

 

العربی ة  قط ار   یرتفع مستوى المعی شة ف ي الأ      لأن   الفرصةلقد أتاحت الطفرة النفطیة     
 أی  دي  ب  ینم  والم  ن ناحی  ة ت  ضخم الأكبی  رًا  دورًا ال  ذي لع  ب الأم  ر المنتج  ة لل  نفط،

النفطی ة، الت ي   قط ار    یمثلھا عدد كبیر من م واطني الأ        أصبح یة العربیة التي  رأسمالال
 عرب ي  ما زالت ترفض تجنیس المواطنین العرب وخلقت عنصریة بین من ھو واف د            

 ل  یس بمق  دار الجھ  د، ھ  ذا ع  دا  الأج  روب  ین م  ن ھ  و م  واطن ف  ي دول ال  نفط ، فك  ان  
قارن ة، ف صنع ھ ذا    لا ی صلح للم  شیئًا   القوانین التي تعطي للمواطن كل شيء وللوافد      

الت  صنیع  أس اس   وعط ل م ن إمكانی  ة ح دوث تنمی ة حقیقی  ة عل ى      وع دم ت  وازن خل لاً 
 داخ ل  م وال عائ د م ادي وحف ظ الأ     إل ى    ديحدیث والنھضة في المجالات الت ي ت ؤ       والت

 . القطر العربي
 

النفطی ة م ن بری ق ومظ اھر خارجی ة، ربم ا یبھ ر العی  ون        قط ار  إن م ا تب دو علی ھ الأ   
 الخارج، فیقع ھذا في نفس المشاھد عن بعد         إبداعاتكونھا تتزین بما تستورده من      

لھ ذا   .أكث ر  ول یس   زیف وخ داع إلاا، وما ھو في الحقیقة ا حقیقیً ا وتقدمً فیظنھ تطورً 
دعنا نفسر ذلك ونظھره على حقیقتھ، فربم ا تت ضح ال صورة وتظھ ر عل ى حقیقتھ ا                  

حج م الم ال   یرى إلا  ولیس كما نراھا لأول وھلة عن بعد ونحن مبھورون وخیالنا لا            
 .ي أوجد ما نشاھده من عظمة ورقي خادعذال

 

النفط وبطریقة غیر  أقطار  یملك المال فجأة في أصبح ببساطة یكمن في أن منالأمر
 جم ع الم ال   أن، ب ل واكت شف   أخ رى  نھما في جمع الم ال بط رق    أیضًا أصبح عادیة،

تاحھ  ا ل  ھ الق  انون  أك  ل الم  صادر الت  ي   إل  ى  ینف  ذأن اس  تطاع أن، فبع  د الأس  ھلھ  و 
م  ن ج  اه ونف  وذ  إلی  ھ الك  سب والاغتن  اء، وبم  ا وص  ل إل  ى المحل  ي والع  رف والع  ادة
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كی ف یتعام ل م ع      أی ضًا عرف طریق ھ  ي مجتمع النفط،ضمن السلم الھرمي الطبقي ف   
 علیھ العاملون معھ لك ي تظ ل وظ ائفھم تج دد حاجت ھ      أشار فلما .ةجنبییة الأ رأسمالال

 إل ى   ینقلھ ا  أو   یتعام ل م ع الت صنیع ویمل ك ال صناعة          ب أن    خبرتھم، أشاروا علیھ  إلى  
 أن ن سان  الإ  مقبول ویبدو انھ ف ي الطری ق ال صحیح، وم ن ح ق             الأمرھنا و إلى   .بلده

  .ن یعمل ویكسب ویزید من دخلھأیطور نفسھ و
 

ا م ا   ین شئ م صنعً  أن یمل ك ال صناعة، واخت ار     أنت فكرة المالك الخلیج ي       أصبح نإذ
فك  ون الم  واطن یمل  ك  .ھن  ا تب  دأ الم  شكلة عل  ى ح  ساب ال  وطن والمجتم  ع   .ف  ي بل  ده

ی ضیع الوق ت،     أن بطریقة غیر عادیة ویحصل علیھا بسھولة، تجده لا یرید           موالالأ
ھن  ا یب  دأ  (ة بوض  ع الت  صامیم  أجنبی  فیطل  ب دراس  ة وافی  ة للم  شروع ویكل  ف جھ  ة    

ویشرع في قبول عروض تنفی ذ الم شروع، ویتلق ى الع روض ویعك ف عل ى                 ).الخلل
 .دراستھا ومناقشتھا مع معاونیھ

ل و أردن ا أن      .مشروع ھو عبارة عن عدة مشاریع صغیرة       أي   من المعلوم أن  .. اطبعً
 سة مالیة في موقع مناسب في ش ارع م ا م ن المدین ة، ول یكن الم شروع        مؤسئ  ننش
البن  ك عب ارة ع  ن م شروع بن  اء یتك ون م  ن ع دة م  شاریع ص  غیرة ،      ف إن  ، م  ثلاًابنكً  

ول امق   و ،ومقاول ال بلاط ، ومق اول الخ دمات ال صحیة،         والإن شاء مقاول م واد البن اء      
 م  ن) نترن  تالإ(كبوتی  ة ھربائی  ة، ومق  اول ال  شبكة العن كال  دھان، ومق  اول ال  شبكة ال 

 الأعم ال  ف ي داخ ل البن اء وخارج ھ، وك ل ھ ذه              أعم ال  م ن     أخ ره   إلى  وغیرھا أجھزة
 .وأدواتخبرات ومواد ومعدات  إلى تحتاج

 

التعاقد مع ش ركة   إلى عادي یمیل صاحب المشروعالغیر بسبب فائض المال والغنى   
ینف ذ   بأن من ینصحھ إلى   ائھ، ولا یستمع  ی إلى   قوم بتنفیذ المشروع من ألفھ    ة ت أجنبی

 استشاري محل ي، وف ي المح صلة ربم ا تك ون التكلف ة              إشرافالمشروع محلیا تحت    
 .ةجنبی نصف ما تطلبھ الشركة الأ تقریبًاتساوي
تم تنفی ذه بواس طة    إذا  مثلاًأمریكيالمشاریع یكلف خمسة ملایین دولار  أحد  لو كان 

صاحب  فإن ا ثلاثة ملایین فقط،   یًة، وكلفة نفس المشروع لو نفذ محل      جنبیالشركة الأ 
 تخ سر مع ھ ال ثلاث    ةالمجتم ع والدول   وإنم ا  المشروع لا یخسر فق ط ملی وني دولار،       

دعن  ا نتخی  ل حج  م العمال  ة المحلی  ة الت  ي كان  ت ست  ساھم ف  ي تنفی  ذ   .خ  رىملای  ین الأ
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ا، كم من العمال والخبراء والفنی ین والمح ال وال شركات    المشروع لو تم تنفیذه محلیً   
والبی ع  دارة  والإن شاء    الإ اریة وشركات بیع المواد والمعدات كانت ستشارك ف ي        التج

ة عل  ى جل  ب مع  داتھا وفنییھ  ا جنبی   تعم  ل ال  شركات الأالأح  وال أغل  ب ف  ي .وال  شراء
 .معھا من الخارج

 

بم ا ن رى ف  ي ال دول البترولی ة لا یخ دم م  ستقبلھا ولا      نبھ ار   الانأم ن ھن ا یتب ین لن  ا    
 یع  ز أمتھ  ا ب  ل ان  ھ یجع  ل عائ  د ال  نفط س  عادة لحظی  ة مث  ل   یع  زز م  ن اس  تمرارھا ولا

فھ و   . الق ومي نتم اء  الال ى ع س لبیًا  لاإ أثر  سحابة صیف في عمر الزمن، لا یكون لھ       
ی ة عل ى ح ساب      قلیمالوح دة، وھ و یع زز الإ       أج ل    ف رص كثی رة م ن      إضاعة   سبب في 

 قی  ادة ة الق  ادرة عل  ىجتماعی  الا الوح  دة، وبنتائج  ھ یعم  ل عل  ى تعطی  ل خل  ق الق  وى  
 أكث ر   العربي بحدةقتصادالمشروع القومي، ویزید من التبعیة للخارج بسبب ربط الا    

 . بالدول الإمبریالیة
 

الحاكمة وبرجوازیتھ ا    نظمةالأ فإن   الفقیرة،قطار  وأما على المستوى الشعبي في الأ     
 تھتم بالنھ ب وال سلب،     ١٩٦٧ت منذ   أضح ا،سابقً الوحدة الصغیرة التي رفعت شعار   

 خ  رج وھ  و یمل  ك  "زی  ن العاب  دین ب  ن عل  ي "ال  رئیس التون  سي  ب  أن  كی  ف قی  للاإو
 یمل   ك "ح   سني مب   ارك"الملی   ارات م   ن ال   دولارات، وال   رئیس الم   صري المخل   وع 

س رتھ  أ و"معم ر الق ذافي   " سابقًا   ا من الدولارات، ورئیس لیبیا    سرتھ سبعین ملیارً  أو
اء والملوك العرب االله وح ده      ا من الدولارات ، وبقیة الرؤس     یملك مائة وثلاثین ملیارً   

لم تكن عن  إذا  موالفكیف تم جمع ھذه الأ     .سرھم یملكون أیعلم كم من الملیارات مع      
 .ة والفساد والرشوة والعمولاتأخلاقی اللا حتیالیةطریق الصفقات الا

 

ا خل  ق دم  ارً إل  ى أن  وبطریق  ة فجائی  ةم  والم  ا س  ببھ ال  نفط م  ن ت  دفق للأ إل  ى أض  ف
  أض  خمش  راءوا اس  تطاع الخل  یج أغنی  اء  حی  ث أن..ربی  ة الفقی  رة ال  دول العقت  صادلا

 أي الم ال الخ ارجي ف ي    رأس  في البلاد العربیة الفقیرة، وت دخل   والأراضيالعقارات  
 .الإیج  اراتشة، وبالت  الي زی  ادة ی  وازدی  اد تكلف  ة المعس  عار  معن  اه زی  ادة الأاقت  صاد
رة لتدني مداخیلھم وعجزھم سكنیة للمواطنین في الدول الفقی  أزمة   حدثتكلھ  ولھذا  

 ال نفط أس عار  ارتف اع   أدى كم ا  .االت ي تقف ز فجائیً    سعار الاستئجار بالأ أو  عن الشراء 
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ال ربح، فغ ادر    إل ى  جعل منطقة الخلیج العربي جاذبة للخبرات الكفؤة التي تسعى إلى  
الخل یج  أقطار    إلى وفنییھا الدول العربیة الفقیرة     ة وبتسارع من غادر من خبراء     فجأ

یمك ن  ا عالی ة، فكی ف لا وم ا       ج ورً أ تق دم    فھيالمغریة بمستوى المعیشة العالي فیھا      
 ،س وریة ف ي    أو   ا ھناك یتجاوز راتب الوزیر ف ي م صر         یوفره العامل الفني شھریً    أن

 .الزراعي في البلدان العربیة نتاج الإ تدھورمن  مثلاًعسرَّوھو ما 
س  ھمت بطری  ق غی  ر أالخل  یج، ق  د أقط  ار   إل  ى ھج  رة العمال  ة العربی  ةنج  د أنھ  ذا، و

طری ة، ب سبب التفرق ة والتمیی ز الت ي      النظ رة القُ  مباشر وعن غی ر ق صد ف ي ترس یخ    
یلقاھا العمال العرب في تلك الأقطار، ھذا عدا أن المعاملة التي یلقاھا العامل العرب ي       

 ال  سماح بق  دوم العمال  ة  أنكم  ا  .ب  الآخرین مقارن  ة الأدن  ىالخل  یج تعتب  ر أقط  ار  ف  ي
وق د طغ ى ھ ذا عل ى ك ل           .بالدولة النفطی ة   الأمدولة  العربیة یخضع للمزاج ولعلاقة     ال

 .ة والوحدةجتماعیالاعتبارات والطموحات القومیة لتحقیق العدالة الا
 

ربع ة ح روب م ع      أ فق د دخل ت م صر كأح د أمثل ة ال دول العربی ة الفقی رة،                  وللإنصاف
للح  صار إض  افة ، ، وح  رب الاس  تنزاف١٩٧٣، ١٩٦٧، ١٩٥٦، ١٩٤٨، إس  رائیل

 ف ي   م ثلاً  تكب دت م صر    .وأمریكاا  أوروب ي الذي كانت توقعھ علیھا    قتصادوالعقاب الا 
ن ال دول النفطی ة ق دمت    إصعدة، وقی ل  على شتى الأ  من الخسائر   تلك الحروب الكثیر    

غلاق قناة السویس في مصر بسبب إ بأن الدعم المالي لمصر، وما عرفت تلك الدول
بكثیر مما قدمھ العرب م ن   أكثر صر من العملات الصعبة   الحرب تسبب في خسارة م    

 إس رائیل وھذا ما جعل مؤی دي توقی ع معاھ دة ال سلام ب ین م صر و       .مساعدات لمصر 
تتخلص مصر م ن م شاكلھا       إلى أن    بسعیھالغرب   إلى   توجھ السادات بمصر  یبررون  

 لإس  رائیھا ع ن ال  وطن العرب ي وتوقی ع ال  صلح م ع     انف صال یة، ك أن مج  رد  قت صاد الا
النعرات   أیضًاذلك ظھرت أثر  وعلى .الحضارة الغربیة المتقدمة   إلى   سیجعلھا تنتمي 

 توفی  ق الحك  یم ف  ي م  صر   أمث  ال ی  ة وال  شعارات المعادی  ة للع  رب، فق  د خ  رج   قلیمالإ
 وس ائل الإع لام  ذان المواطنین العرب عب ر    آیة، وراح ینعكس ھذا في      قلیمبنعرات الإ 

ی ة  یرانبعد ذلك حینما ن شبت الح رب العراقی ة الإ    ، وقد تجلى ھذا     حباطس والإ أفعم الی 
فكان العراق وحیدا فیھا عدا بعض دول الخلیج وتدویل المساندة لمن یساعد ومن لا  

ھ  ذا ع  دا ح  روب المقاوم  ة    .ی  ساعد، ول  م یك  ن للع  رب دور ق  ومي ف  ي تل  ك الح  رب    
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ی ة لا  العربقط ار  الفلسطینیة مع الكیان الصھیوني التي كانت تدور رحاھا، واغلب الأ  
ھ ذا وغی ره ل م       . الت ي تملكھ ا    وسائل الإع لام  تسمع ولا تشاھد تلك الحروب حتى في        

، بالقومیة الاعتزاز بالقطریة  یساعد على نمو حركة القومیة العربیة، ولذلك استبدل         
، وبالمواطن الفل سطیني ال صامد ال ذي    إیرانوبالجندي العراقي الباسل في حربھ مع    

عل  ى ح  ساب البط  ولات  ك  ل ذل  ك ح  صل  ، وب  الحجر الح  رب ال  صھیونیة  آل  ةیتح  دى 
 .العربیة الوحدویة

 

علیھ ا أن ت صنع ع دم     سھلاً الأمر في الدول الصغیرة یجعل   قلیات  ھذا، وإن وجود الأ   
، وق د نلم س ھ ذا ب سھولة ف ي           س تقلال ، وذلك بمطالبتھا بالا   زماتالاستقرار خلال الأ  

باكستان، ولا اریتریا ع ن   ن تنفصل بنجلادیش عن دولةأ صعبًا دول كثیرة، فلم یكن
 حركات اثنیة ما زال ت   توجد عن نیجیریا، و   نفصالالحبشة، وكانت محاولة بیافرا للا    

 ، وكما ح دث وأسبانیایرلندا وسیرلانكا ورواندا، والفلبین    أ كما في    ستقلالتطالب بالا 
م شكلة  أو  أزم ة   أولوق د یح دث مث ل ھ ذا عن د       . في جنوب ال سودان    اأخیرً نفصالالا

دول  ة  أي الم  واطن ف  ي .سیاس  یة تواجھھ  ا بل  د م  ا توج  د فیھ  ا أقلی  ات    أو یةداقت  صا
 الجان ب  یب ة دول ة كبی رة لھ ا ش أن ب ین أم م الع الم تك ون مھ          إلى   یتفاخر حینما ینتمي  

 معرض ة   الأم ة  لا یك ون ك ذلك حینم ا تك ون         الأم ر  عزیزة أعلامھا بین الرای ات، لك ن      
 وت  صیر ھویتھ  ا الوطنی  ة عرض  ة    ت وع  دم الاس  تقرار، نف  صالا والازم  اتللأ دائمً  ا

ا اجتماعیً  ا و منیً  أو سیاس یًا     الناجح الم ستقرة   قتصادالقویة ذات الا  الأمة  ف .للمساومة
یشعر فیھا المواطن ون بالراح ة النف سیة فیب دعون ف ي حی اتھم، وی صبح نج اح البل د             

 .فیھفراد  على نجاح الأامعقودً
 

قسامات ن الا أن تكون   بل وتكاد   تحدث اضطرابات في الدول الغنیة     أن أحد   فلا یتصور 
 إل  ى  م  ثلاًةیكی  الأمر تتع  رض الولای  ات المتح  دة  أن أح  د رف  لا یت  صو .معدوم  ة فیھ  ا

 ال  شيء، ووالأع  راقجتم  ع متع  دد الثقاف  ات  ھ  ا مرغ  م أنثنی  ة، إیة انف  صالمح  اولات 
 ولھذا .یرلندا في المملكة المتحدة   أیة عدا مشكلة    وروب بالنسبة لعموم الدول الأ    نفسھ
 وض  اعالأ وت  ردي تجزئ ة یة ف  ي ال  وطن العرب ي ھ  ي نتیج  ة ال نف صال  الاالحرك  اتف إن  

 ف ي  الأك راد  انف صال  تعتبر م سئولة ع ن مح اولات      تجزئةال .ةجتماعییة والا قتصادالا

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨٣

یة انف  صل جن  وب قت  صادالع  راق، وب  سببھا وب  سبب م  شاكل ال  سودان ال  سیاسیة والا 
 .السودان عن شمالھ

  ش  رق ال  سعودیة، وربم  اانف  صالیب  ا ان ن  شھد  قائم  ة فل  یس غرتجزئ  ةوم  ا دام  ت ال
، وغی ر ذل ك     إفریقی ا مازیغ والبرب ر ف ي ش مال        دولة قبطیة في مصر، ودولا للأ      أیضًا

 كم ا  تجزئ ة استمر حال ال إذا  بل،یة العربیةقلیممن انقسامات ما زالت تھدد الدول الإ 
ا م ن ال دول     العربیة ستنجب عب ر الحقب ات القادم ة مزی دً         قطار  الأ فإن   ، الآن ھو علیھ 

ثنیة، ذلك ما لم تستیقظ ال شعوب العربی ة وتعم ل ف ي اتج اه الوح دة حی ث م صادر                  الإ
  .القوة والمنعة والتنمیة والاستقرار

 

ی  ة ب  ین الع  رب إقلیمالعربی  ة كان  ت م  شاكل قط  ار إن معظ  م الم  شاكل الت  ي واجھ  ت الأ
 لا تنتھ ي  أنھادنا  عن مشاكل الحدود بین الدول العربیة لوج مثلاً، فلو تحدثنا  أنفسھم

ح رب س افرة ب ین دول ة عربی ة ودول ة        إل ى    دتأمن الم شاكل الحدودی ة       كثیرًا   نإبل  
 .أخرى عربیة

 

 حاض  نة لتربی  ة م  شاكل الدول  ة القطری  ة وش  اغلھا عل  ى ال  دوام،    تجزئ  ةلق  د ظل  ت ال
خلال الح رب العراقی ة      .وبقیت العامل الرئیسي في ابتعاد القطر عن القضایا القومیة        

 تحاصر مدینة بیروت في لبنان والعراق ف ي ح رب ض روس             إسرائیلیة كانت   نیراالإ
وع ن مدن ھ وتراب ھ     أھل ھ    ویة أن ی دافع الجن دي العراق ي ع ن          الأول ، وكانت إیرانمع  

، ظل  ت م  صر تح  ت ال  ضغط ال  شعبي إس  رائیلوبع  د اح  تلال س  یناء م  ن قب  ل  .العراق  ي
یة وتحارب الفق ر ول م   تصادقالعدوان وتعالج مشاكلھا الاآثار  مشغولة في كیف تزیل     

قط  ار الأ أح  د ل  و أن م  شكلة ق  د واجھ  ت  .تك  ن م  شغولة بت  أخر قی  ام الوح  دة العربی  ة  
 معان اة القط ر مثلم ا ھ و الح ال ف ي        أن تك ون یمكنالعربیة في ظل دولة الوحدة، ھل      

 معھ ا تبق ى   نظم ة  الأنستنتج من ھذا أن الم شاكل القطری ة وتعام ل    ! ؟ تجزئةوضع ال 
 .الرئیسیة للعمل القومي العربيالمعوقات إحدى 

 

 الت ي وض عت الع الم العرب ي ف ي ظ روف العج ز         سبابلأ نبذة عن ا   بإیجازت ھذه   وكان
كم  ا یفترض  ھ   أو اا ونھائیً  ثابتً   ع  املاً ن ھ  ذا الح  ال ل  یس أالجی  د ف  ي ھ  ذا   .الراھن  ة

وما ینتج عنھ من فعل یعی د كتاب ة الت اریخ م ا              نسانفالإ .االیائسون، وھو لیس مطلقً   
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  الأم ة  وأكب ر دلی ل عل ى أن       .رادتھ لا تستسلم مھما كانت المشاكل والمعوق ات       إامت  د
، الأقط ار العربی ة ف ي بع ض     زالت حیة وقادرة، ما صنعتھ ثورة الجماھیر         العربیة ما 

  . الأمةالتي راحت تنفض غبار التخلف عن ھذه
 

  وتغلب  ت عل  ى م  شاكلھا وتوح  دت وص  نعت    نف  سھاا كثی  رة عب  رت الطری  ق  أممً  إن 
وھك  ذا كان  ت وس  تظل   .كان  ت تتخ  بط ف  ي غیاھ  ب الجھ  ل والتخل  ف   بع  د أن ھ  اأمجاد

 فیھ ا ق دراتھا وثرواتھ ا الحقیقی  ة    الأم م الم سیرة الب شریة تعب د الم سارات وتكت  شف     
ات  إنج از ث ل بم ا تق وم ب ھ م ن     بنائھ ا عل ى خل ق الواق ع الجدی د المتم     أالمتمثلة بقدرة  

 م ن الق رن الواح د والع شرین      الأوللربعما حدث في عالمنا العربي في ا إن   .وتفوق
 .قصر أم التقدم والوحدة طال الزمنإلى  حتمًا مخاض تاریخي سیؤديما ھو إلا 

 

ا في ھذا ال زمن بع رض ملام ح فك ره الق ومي ف لا ب د        معنیً كان الوحدوي العربيفإذا 
 خا بقراءة معمق ة للت اری     ا عضویً ھذا الفكر مرتبط ارتباطً    بأن   من الاعتراف بصراحة  

تھ ى  نا حی ث  ي والحضارة والحداثة، وذلك حتى یستوعب الحاض ر ویب دأ م ن        نسانالإ
حت  ى یك  ون العل  م    الأم  ة یك  ون الفك  ر الق  ومي اس  تذكارا لت  اریخ  یج  ب أن .خ  رونالآ

 في صمیم ھذا الفكر بل وھاجسھ لتحقیق الدیمقراطیة والنھضة في مجتمع         یمانوالإ
 یج  ب أن .خ  رى الأالأم  مي بھ  ا یة یب  اھإن  سانح  ضاري خ  لاق من  تج، ی  ؤدي رس  الة   

الغ د، ویأخ ذ العب ر م ن الماض ي ویبقی ھ        إل ى  العرب ي وینظ ر بتف اؤل      ن سان  الإ ینھض
ھ و الم  ستقبل، وألا    دائمً  االأكب ر ماض یا، وم  ن الحاض ر وی  ستوعبھ، ویظ ل ھاج  سھ    

 والثق  افي والفل  سفي،  جتم  اعيي والاقت  صادیُ  سقط البع  د الت  اریخي وال  سیاسي والا  
 . یة لا تتوقف ما دام التاریخ لا یتوقففالمسیرة الحضار

 

  غای ات وأطم اع  أص حاب  ن ف ي ال شئون العام ة   لا یكون الوح دویون المھتم و  أ جبی
ت صبح القل ة    دنیویة حتى لا یفقدوا مجدھم ولو بعد حین نتیجة لأطماعھم، ولأجل ألا  

 :الباقیة موزعة بین
 

یع ود م ن عمل ھ الخ اص        فریق یتخذ القضایا القومی ة ملھ اة یم لأ فراغ ھ بھ ا عن دما                
ص  حبھ ویب  ادلھم الأحادی  ث ع  ن الدیمقراطی  ة والوح  دة العربی  ة، وع  ن    إل  ى ف  یجلس

  .ا بكفاءة واقتدارا وطنیًالحرب والسلام، ویوھم نفسھ وصحبھ أنھ یؤدي بذلك واجبً
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وفریق آخر تلتھب في نفسھ عاطفة وطنیة شفافة وصادقة لكنھ ا لا تخ رج م ن حی ز       
 فع  الاتالان فتظ  ل س  جینة ال  شعور، وی  صیر م  دفوعا ب  شتى حی  ز العق  ل  إل  ى ال  شعور

  .استقرار أو النفسیة والتأثرات العاطفیة دون أمن
 

ة یدیولوجی الكافي بالأیمانوینقصھا الإ مجموعات تسوق للوحدة القومیة، فمثل ھكذا
 تحقق نھضة حقیقیة في أوطانھ ا، وسی صعب تح ت قیادتھ ا أن             یمكن أن القومیة، لا   

یبتع  د ع  ن أدران الم  ادة    إن ال  شعور الق  ومي ال  صحیح ھ  و ال  ذي     .تتحق  ق الوح  دة 
آفاق علیا یطاول  إلى حیّز العقل لكي یصبح شعورا یدعمھ الفكر، ویرقى إلى ویرتفع

وأغلى من بریق الذھب والفضة والجاه والسلطان،   أعلى   فیھا السحاب عزة وكرامھ   
 ال  سلطة  أص  حاب ی  ل  ال  سبب ف  ي تنز كلھ  ا أو  إح  داھا م  ا تك  ون  كثی  رًا الت  ي وھ  ذه 

 .الحضیض إلى والصولجان
 

§   
 

  

 أنالمت  أخر، لا یمك  ن للم  رء  أو نا نح  ن الع  رب ف  ي الع  صر الح  دیث انن تخ  صقت  احقی
لمنظوم   ة ى ھ   ي س   قوط الاتح   اد ال   سوفیتي المتمث   ل با  الأول    الحقیق   ة،یتجاھلھم   ا

ي بقی  ادة الولای  ات مالرأس  ، الت  ي كان  ت تت  صدى للنظ  ام ال الاش  تراكیة بقی  ادة روس  یا 
القطبی  ة  - الح  رب الب  اردة - ت  وازن الرع ب الن  ووي  - النظ  ام الع  المي الق  دیم(المتح دة  

الحقیقة الثانی ة ھ ي ع دم قی ام الوح دة القومی ة العربی ة ال شاملة، الت ي م ا                       ).الثنائیة
اد ی زد  أو وربما احتمالا یقترب أعلى  مثلاً أواھدفً أو ا حلمًتكونبین أن زالت تراوح  

  .اابتعادً
ش بھ مباش ر ف ي     أثر  لھجنبيالمؤثر الأ بأن ا في ھذه القراءة،من ھنا یتبین لنا مبكرً 

یتلاش ى ف ي ح ال أن ی صبح      أو  یق وى الأث ر وأن ھ ذا   . الوح دة العربی ة   إبط اء  أو   قیام
أن القومی  ة العربی  ة كوج  ود    أي .اعمقً   أق  ل  أو أكث  رالوج  ود الق  ومي عن  د الع  رب   

متماسكة ومتمسكة بتراثھا وبازدی اد    الأمةوجود أساس علىحضاري تقوم وتتعزز  
فك ري وكحرك ة سیاس یة،       أو   أی دیولوجي أن القومیة العربیة كتیار      أي   .وعي أبنائھا 

  . أقطارتمثلھا عدة
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ب  صورة م  ن   أو تعتب  ر الوح  دة العربی  ة قائم  ة بمعن  ى م  ن المع  اني     أی  ضًاوم  ن ھن  ا 
ن بق  وة ف  ي ال  وطن لعربی  ة موج  وداالوج  ود الق  ومي وحرك  ة القومی  ة ا لأن ال  صور،

 النخب وطلائع الشعب العربي تعتب ر أن الوح دة العربی ة أرق ى     أنلا شك في   .العربي
 ینح صر ت أثیره عل ى    جنبيالأ أو المؤثر الخارجيبین أن ومن ھنا یت .القیم السیاسیة 

بمعن  ى الھوی  ة، والمرجعی  ة   الأم  ةعل  ى أي  قی  ام الدول  ة الموح  دة،إبط  اء أو س  رعة
 .العربیةقطار ى القومیة، والھدف ھو عدم قیام الوحدة بین الأبمعن

 والم صالح  الق وى  موازین وفي الدولیة البیئة في العالمیة كالتحولات إن المتغیرات
 ع ین  إبق اء ف لا ب د م ن     .، على قیام دولة الوح دة العربی ة  اإیجابً أو  اثر، سلبً  تؤ والقیم

 س نحت الفرص ة، وذل ك لجعلھ ا ف ي       على ھذه المتغیرات والتح ولات وتوظیفھ ا كلم ا        
  .خدمة الھدف الوحدوي القومي

 الدول ة " ،دون ش ك  ھ و  العربی ة  للقومی ة  السیاسي الكیان بأن كدمن المؤ  أصبحلقد
 ف ي  العربی ة رض  الأامت داد  على المنتشرة الكیانات ، بمعنى توحید"الواحدة العربیة

 الوحدویة الت ي ح دثت ف ي    لھذا كانت المحاولات والتجارب .واحد سیاسي كیان إطار
إن ع دم قی ام      .البحث عن الكیان ال سیاسي الق ومي      أشكال  من   شكلاً   القرن العشرین، 

ل  ى إیة، وس  تعمارل  ى تع  دد الق  وى الا إ وس  تعمارالا إل  ى دول  ة الوح  دة العربی  ة یع  ود 
ال ذي خل ق الكیان ات القطری ة العربی ة، وخل ق              أی ضًا  س تعمار  الا أحدثھا التي   تجزئةال

العربی ة حی ث    قط ار    ف ي علاقات ھ م ع الأ       س لوب الأھیوني الذي تبنى نف س      الكیان الص 
 ف ي  الأض عف وا حت ى وإن ك ان    ترفض الجلوس مع العرب مجتمعین إسرائیل أننرى  

مباحثات السلام، فھي تفضل التعامل والتعاقد والاتفاق مع كل دولة عربیة على حدة      
ن ھ امت داد    أ أم   یة بحتة  یكون ھذا خطة صھیون    أنھل ھي صدفة     .تجزئةحسب مبدأ ال  

 !صورة من الصور؟ أي للاستراتیجیة الغربیة التي لا ترید الوحدة للعرب على
 نھای ة  من ذ  ھ ي م ا طغ ى    إنم ا  العربیة في ھ ذا ال زمن،    الأمة التي تواجھتجزئةإن ال

ا للتط ور   ل م تك ن م سارً   تجزئ ة فال .قرنً ا  ع شر  أربع ة  من ذ  ى ب ل  الأول  العالمیة الحرب
 تجزئةبمعنى أن ال المتنفذة، یةستعمارالا بالقوة من قبل القوى فرضتوإنما العربي 

  الأخی ر  وف ي العھ د    .س تعمار قد قامت على أنقاض منطقة كانت موح دة قب ل ق دوم الا            
وعت ھ الولای ات المتح دة       درسً ا    ) وم صر  س وریة (كانت التجربة الوحدویة الناصریة     
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فعمل  ت ة القومی  ة العربی ة،  یة الغربی  ة ف ي مواجھ  ة حرك   س تعمار قائ دة المنظوم  ة الا 
 .أخرى الا تتكرر في الوطن العربي تجارب وحدویة لأجل بحرص

 

م ن   أكث ر  الذي بدأت شمسھ تشع ف ي ) العولمة(إن من مظاھر النظام العالمي الجدید  
تحاد  للاأصدقاءً یومًا من كانوا خصوصًا نظمة الدول والأوإخضاعاتجاه، ھو تطویع    

كم  ا أن الث  ورة  . عل  ى م  سافة واح  دة م  ن العملاق  ینونحت  ى ك  انوا یقف   أو ال سوفیتي 
ال  صناعیة الحدیث  ة الت  ي ش  ھدت طف  رة ف  ي ث  ورة المعرف  ة والمعلوم  ات الت  ي تق  ود     

 ،أخ رى   وأش یاء الآل ي مجالات كثیرة كالاتصالات وعل وم الف ضاء وھندس ة الحاس ب      
ی ة  قالانت فت رة  أوج دت ا  لأنھ  سوف تترك أثرھا على العلاقات والتوازنات بین الدول،     

عالمیة دخل فیھا العالم كلھ في سباق حضاري، ستتشكل في نھایة السباق توازن ات           
 عل  ى ث  ورات التكنولوجی  ةالطف  رة ال  صناعیة  أث  ر ب  ین الق  وى الن  شطة، وق  د لم  سنا  

العربی ة بغ ض النظ ر كی ف س تكون النت ائج، وكی ف        قطار الشباب التي انطلقت في الأ 
ا بین قطاعات المجتمع ، موحدً عامًا ا رأیً یوجدوا في زمن قصیرأن الشباب  استطاع

ك ل  .. ض حوا قادتھ ا  أوتخطوا المؤسسات الحزبیة التي تقوم منذ س نین ف ي بلادھ م و          
 الشبكة العنكبوتیة التي جعلت الشباب یلتق ون    بھذه السھولة لولا   لیحدثذلك ما كان    

 . كانواوأینماویتخاطبون وھم في بیوتھم 
 

 الأوح د ة، أض حت القط ب   یكی  الأمرالولای ات المتح دة    أن  إلى أیضًان نشیرلا یفوتنا أ  
  إلا أن  .ت ت تحكم ف ي ق رارات المنظم ة الدولی ة           وأصبح بعد انھیار الاتحاد السوفیتي،   

 الولای ات    الأكث ر  ال ضرر  العالمي وت ضررت     قتصادت الا  أصاب یة التي قتصاد الا الأزمة
ي والصین وروبد الأما زالت متماسكة كالاتحا  أخرى یةاقتصادالمتحدة ووجود قوى    

 آخ  رینأقط  اب  إیج  اد ف  ي نف  س الطری  ق، ق  د ی  سارع ھ  ذا ف  ي  أخ  رى والیاب  ان ودول
  .یةقتصادھا الاأزماتة المتحدة التي تتفاقم ییكالأمرللولایات  اقتصادیًا منافسین

 

یة العالمیة  رأسمالتمثل في طبیعة ال   ولمة على المستوى العربي، فانھ ی     وأما تأثیر الع  
 النظ ام  لآلی ات وق یم   وفقً ا  تعم ل  ،"موح دة  س وق " إل ى  "الع الم " حوی ل التي ھ دفھا ت 

تضع  علیھ، بحیث ي لتحقیق الھدف الذي أجمعت القوى الغربیة   رأسمالي ال قتصادالا
 "يسرائیلالصراع العربي الإ"تصفیة  أي "الغربي العربي الصراع"ثقلھا في تصفیة 
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وتختف  ي حرك  ة القومی  ة    الأق  وى تتحق  ق الھیمن  ة الغربی  ة ب  شروط   ج  ل أن لأوذل  ك
 إل ى    العرب م ن القطری ة     انتقالا مع، أن نظام العولمة العظیم قد سبق         العربیة، تمشیً 

ھذا، ومن السھولة أن ندرك مغ زى المن اورات ال سیاسیة عل ى الع رب م ن                .القومیة
  بالدیمقراطیة مرة للشعب العرب ي، وم رة    والإغراءناحیة الغزل الغربي والصھیوني     

ائر ف ي فل ك      الغربي وحتى العرب ي ال د      الإعلامة  ي في آل  یرانلخطر الإ بتضخیم ا  أخرى
 في صف واحد ف ي مواجھ ة م ا یطل ق علی ھ            إسرائیلالغرب، ومحاولة جعل العرب و    

العربیة قطار  الأاقتصاددمج   أجل   كل ذلك من   .ي المتصاعد في المنطقة   یرانالنفوذ الإ 
 .العالمي يرأسمالال قتصادالا إطار في

بالنسبة للعرب في خطط كثی رة كلھ ا    على الأقل ي  رأسمالطط الغرب ال  لقد تجسدت خ   
 المشروع.. من تلك الخطط .الذي ھو احتواء السوق العربي  ، نفسھ الھدف إلى   تؤدي

نظ ام   أدى لق د  .ال خ .. ی ة وروب الجدید، الشراكة العربی ة الأ  الأوسط، الشرق يالأوسط
خل ق درج ة    إل ى  لاد العربی ة الخصخصة السریع الذي ینصح بھ الغرب وبقوة في ال ب       

انح صار  إل ى   أدى من الحریة التجاریة في السوق العربي العاجز عن المنافسة، مما        
المجتم ع وھ و م ا یطل ق علی ھ      أف راد  قلیلة من فئة  أیدي  الوطنیة في  موالرؤوس الأ 

ازدیاد الفقر والبطال ة ل یس      إلى   أدى   ھذا وغیره  ."سوء توزیع الثروة في المجتمع    "
یة رأس  مالالمنظوم  ة ال لأن ا ف  ي دول كثی  رة،ی  ضًأمجتمع  ات العربی  ة ب  ل وفق  ط ف  ي ال

 ول یس  م صالحھا،  ھ ي تن صح بھ دي م ن     إنم ا  ،إلی ھ  أش رنا  الغربیة حینما تنصح بما
 س واق فتح الأ إلى یة تھدفرأسمالالمنظومة ال .مصالح العرب وغیرھم تأمین بھدف

 أم وال ت دفق الف ائض م ن    العربیة على م صراعیھا لاس تیراد منتجاتھ ا، وال ى حری ة           
  .ایاتھا داخلیًاقتصاد المالیة لكي تستعملھ في تنمیة امؤسساتھ إلى البترول العربي

 

دون مراع اة   حت ى    خ رى  الأ یة اس تغلال الغ رب لل دول      كیف إلى   دعنا على عجالة ننظر   
 أو "ھ امبرغر "ل و توقف ت عن د س عر وجب ة       :  في ال دول   ةمستویات المعیشة المختلف  

لی  ة ف  ي بل  دان الع  الم  بالعمل  ة المح للف  رد الع  ادي، س  تجدھا "كنت  اكي"وجب  ة ال  دجاج 
 ش یئًا  ھذا یعني .في الولایات المتحدةمن سعرھا أكثر  أو المقابلنفسھ الثمن الثالث ب 

ا أن الن  صائح بف  تح الاس  تیراد والاس  تثمار ف  ي ال  دول بموج  ب ن  صائح النظ  ام    واح  دً
 . آخرا رفً یستغل طا طرفًفیھ لأن ،ي لیس عادلاًرأسمالال
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 كان ت  أنھ ا  م ع م خ اف الغ رب،   ١٩٥٨ ع ام  ةحینما قامت الوحدة بین م صر وس وری      
 الغرب خاف م ن تل ك المرحل ة الثوری ة الوحدوی ة أن             إلا أن  مجرد لحظة اعتراضیة،  

لق د ك ان     .تتعمق وتتحدى العجز العربي وتك ون عقب ة ف ي طری ق العولم ة المنتظ رة               
ي غی ر  رأسمالھیر العربیة أن تحدي النفوذ ال     الجما إفھامتوجھ الغرب وما زال، ھو،      

 ح اكم عرب ي   أي  ممكن حت ى ل و حق ق بع ض الع رب نجاح ا ف ي بع ض الق ضایا، وأن                   
وھك ذا ج نح الع رب بع د ھزیم  ة      .ھ و یورطھ ا   إنم ا  الجم اھیر وراء طموحاتھ ا  ئ یعب  

م نھم م ن وق ع اتف اق        .. إس رائیل الوقوف والامتثال في صف واحد م ع         إلى   م١٩٦٧
وم نھم  .. ومنھم من یتعامل مع النظ ام ال صھیوني ش بھ علن ي           .. ا وعلنا السلام رسمی 

 . ولا شيء غیر السلام ھي السلامإسرائیلمع استراتیجیتھ  بأن من قال
 

وج دت   أو   لم تكن صدفة   ھرة الفساد في المجتمعات العربیة    إن انتشار واستشراء ظا   
العولم ة وم ن   ب سبب نظ ام   وإنم ا  نتیجة تطور داخل ي مح ض ف ي المجتم ع المحل ي،           

 لق د  .ا ل شيء ع دا الم صلحة    یة الج شعة، الت ي لا تق یم وزنً          رأس مال یقف وراءه م ن ال    
 أو  تجاھ ل حك م الق انون     م ستعدة ل   معظم الحكومات العربیة ان ل م یك ن كلھ ا            تأصبح

لق  د  . م  صلحةأی  ةس  ر ف  وق والأف  راد ف  ساده، وجع  ل م  صالح طبق  ة م  ن الأإرش  وتھ و
 وبین المثقفین، وشجعت علی ھ آلی ة العولم ة    عمالوالأتغلغل الفساد في دوائر الحكم     

الف ساد ی ضعف     لأن   لكي تحوز على مزید من حریة الحركة في المجتمع ات الفقی رة،           
 ،الأعم ال القرار المستقل على المستوى الرسمي، وعلى م ستوى ال شركات ورج ال             

مح دود  ة وعدد جنبیلشركات الأ ل اعة المجتمعیة، وتغدو البلد نھبً    بل انھ یضعف المنا   
مح دود  ع دد    أی دي    ف ي  أش رنا    من ذوي الجاه والسلطان والحكم، فتتركز الث روة كم ا         

  .االعائلات ویزداد الوطن فقرًأو فراد من الأ
 

، التي  خرىة عن الدول الأ   أیدیولوجیھا تنفرد بخاصیة     أقطار العربیة في جمیع  الأمة  
فك  ري معن  وي وتی  ار  حرك  ة سیاس  یة إل  ى ھ  ي خاص  یة القومی  ة العربی  ة الت  ي ت  شیر

ل  یس كم  ا  العربی  ةقط  ار یجع  ل التفاع  ل والتعام  ل عل  ى ك  ل ص  عید ف  ي مجتمع  ات الأ   
عربی  ة، وھ  ذه حقیق  ة رغ  م ك  ل   الغی  ر ة جنبی  لع  رب م  ع م  واطني ال  دول الأ  یتعام  ل ا
تعط ي العلاق  ة  وإنم  ا فھ ي علاق  ة ممی زة ولی  ست علاق ات ب  ین دول فق ط،      .ال سلبیات 
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دة، فالشعور العام عند الم واطن العرب ي   قیمة رمزیة خاصة لیست بین دول ذات سیا 
بكثیر من  أقوى نتماءكأن الدولة القطریة لھا سیادة مؤقتة، وان علاقات القربى والا   

دركت ھذا كل الق وى العظم ى فإب ان الح رب الب اردة عم ل القطب ان                 أولقد   .الرسمیات
لع ب   وغی ره، وذل ك بال  ب الإغراء العربی ة   نظم ة  الأفییت عل ى اس تقطاب  والغرب والس 

ولم  ا كان  ت المنطق  ة العربی  ة  .عل  ى وت  ر الع  رب والعروب  ة وم  صلحة ال  وطن العرب  ي
ان یحت وي المنطق ة وان     دائمً ا  ربمحسوبة من مناطق النفوذ الغربي فقد ح اول الغ          

ح لاف  عمل عربي جماعي بل حرص على رب ط الع رب ب التكتلات والأ             أي   خر قیام یؤ
  .الوحدة إلى ذي یقودھم القومي الیدیولوجيبعادھم عن مشروعھم الألإ

 

ة وانعزالی ة،   إعلامی  ا مختلف ة عقائدی ة ونف سیة و       لقد واجھت القومیة العربی ة حروبً       
 أوج دھا النعرات العنصریة التي  أو أمام شعارات الواقعیة المسمومة أمام  ولم تنھزم 

 العربی ة العربی ة،     الأخط اء عروب ة وأم ام      ش عار ال لا    أو أمام    الغني ھنا والفقر ھناك،   
الحرب ة المتق دم ف ي المنطق ة مم ثلا للغ رب،             رأس   مام محاولات الكیان الصھیوني   وأ

 من  بالمزید نظمة الأ  لبعض وإغرائھطائراتھ وحربھ النفسیة     أو   إعلامھوما یقوم بھ    
 .تفتیت النظام القومي العربي

 

والاتصال في الوطن العربي، ت دفع ب لا ش ك ف ي      والثقافة قتصادالا ولھذا، إن عولمة
یة الاحتكاریة في جمیع بلاد الع الم والعم ل عل ى    رأسمال توحید الطبقات العلیا ال  اتجاه

ھ  ي ال  شركات   فع  لاً  دور ال  دول القومی  ة، وبالت  الي ت  صبح الدول  ة المتنف  ذة     إنھ  اء
م ا تجتم ع،    كثی رًا  المتعددة الجنسیات مثل احتكار الدول الصناعیة السبع الغنیة التي      

في البل دان العربی ة    الحاكمة النخب ومجموعات نیةالغ المالیة وتتحالف مع الشرائح
ومثیلاتھ  ا م  ن دول الع  الم الثال  ث، وتجع  ل ھ  ذه ال  دول تت  دنى وتغ  وص ف  ي م  شاكلھا  

أن خطر  أي .المذھبیة والطائفیة والعشائریة كلما ضاقت سبل العیش على مواطنیھا     
م وم ا   الحكا وأفسدتالعربیة  قطار   الأ أضعفت التي   سبابالأ أھم    من ھيالعولمة قائم   

 .زالت تنخر في عظم المجتمع

 
_____________ 
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